
ادا2الفصل

الذاكرةاستخدامات

حافية،رشيقةتسيربخطىكانتالتيهىإنها

لمعتقلالمضطريةالازضعلى،القدمين

للقطارمحطةآخرعندهناك)تريبلينكا(،

المسافرينإنزالفيهيتمالذيالمكانذلك

الغازغرفةعنتفصلهمالتىالمسافةليقطعوا

..الاقدامعلىسيرا

محطةفىا039عامرأيتهالقدهى.كانتنعم

عريةمناقتريتعندما(،Konolop)كونوتوب

منداكنةسمراءبشرتهاوكانت،القطارالسريع

الرائعتين،عينيهاإليورفعت،العذابشدة

فق!:بشفتيهاتكلمتلقد،بصمتوتكلمت

00011خبزاأريد11

المذراء،غروسمانفاسيلي
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نيستكول!سىتقكل!

YVI

الأوروبيوق،ينهمكآخر،وبدايةقرقنهايةتسجلالتيالانتقاليةالمرحلةتلكفي

.الذاكرةتقديسوهيألا،معينةطقوسبممارسة،منهمالفرنسيوقخاصوبشكل

وفي.رجعةلاماإلىعنهمبالابتعادالآخذالماضيذلكإلىبالحنينيشعروقإنهم

عنالتضرععلىعاكفين،رفاتهبتعظيمينغمسونحيا،عليهللإبقاءمنهميائسةمحاولة

أوروبا،فيلمتحفتدشينحفليوم،كلنشهدبتناو.معينةطقوسممارسةطريق

:اليومتأملموضعنفع،ذاتالقريبالأمسفيتعتبركان!التيالأنشطةأصبح!

كثيرةأحداث...هناكالحمار"و"قطب،هناالمرقوقة"المعجنات11متحفعنيتكلمالبعض

منيكفيمالدينابقيهلالقلقمنبشيءللتساؤلدعانامماعام،كلإحياؤهايتمبارزة

...المقبلالقرنفيذكراهاإحياءأجلمنجديدةأحداثانشهدلأنالشاغرةالأيام

يجببلعفويا،أمرااعتبارهيمكنلاالماضيسجلاتفيالانشنالهذاإق

دهشتتا،يثيرلاوهذا،الإيجابيةالقضايادومايخدملاالذاكرةتبجيلإق.تفسيره

Leلوغوف*جاكذلكويذكر Goff4،8فيأوجهالماضيذكرىإحياءبلغلقدلة!ول

إمرةتحتكانتالتيروسياإضافةأيضاويمكننا41(ا.الفاشية!يطالياالنازيةألمانيا

بعناية،الماضيهذاأحداثاختيارتمأنهفيهشكلامما؟اللائحةهذهإلى،ستالين

الآخذالفكريالإيماقعنوالتعويض،الوطنيالفرورإشباعيجيزماضيايبقىولكنه

فهلةالديمقراطيالنضلامذاتالنرييةأورويادوليتهددلاالخطرهذا.بالتداعي

حينفيأحداثا،تشهدلا،الحظلحسنالتي،السلميةالدولهذهلسلامةمؤشرانعتبره

حنينهوهلفيها؟العيشفييفكرمنيوغسلافيا؟فييوميبشكليتجددالتاريخأن

أنناأو؟بأسرهالعالمعلىالمهيمنةهيالعظمىالدولهذهكان!حيث،انقضىلعصر

أجدادهم؟تجاربمنللاستفادةالجديدةللأجيالنمنحهاالتيللفرصةنغتبطأنيجب

إحيائنامننبتفيهالذيالإيجابيالتأثيرعلىنحصلمانادرا،للأسفإتما

لمحيثنفسها،فرنسامنذلكعنمثالاولنأخذ.الأمرينبينماشتاق.للماضي
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الفضائيةقنواتهاإحدىتبثأقدوق،الأخيرةالسنواتخلالواحدأسبوعينقض

العالميةالحربحولنقاشاأودراميا،فيلماأووثائقيا،فيلماأومصورا،تحقيقا

اضطهادأو،النازيةارتقاءأو،أولئكأولهؤلاءالبطوليةالأعمالفيهافتعرض،الثانية

اليمينحزبحصلنفسهاالسنواتهذهوخلالأنهمع.اليهوديالشعب!!بادة

أق)دوقالنازيبالمشروعجزئياويحتمي،العرقيالمذهبعلنايناصرالذيالمتطرف

أصواتمن%15علىالحزبهذاحصلقد(،بالإبادةتتاديالتيالأهدافيشارك

مشابهوالأمر.العطمىالفالبيةحققالأحياق،بعضفيأنهحتىو،الفرنسيالشعب

*فيليبالأميركيالمحللكتبكماأوهنا،الشكويساورنا.أخرىأوروييةبلداقفي

5غورفيتش Gourevitchإقحامنايعتبرملا،واشنطنفيالقرابينمتحفةافط*ابشأق

21ا؟*.ضدهاعلاجاالهمجيةصميمفي

Klausباريياكلوسفضيحةأثماءالتلقائيالأثرذلكغيابأدهشنيلقد Barbie'

الفرنسيةالحكومةتقيمتاريخها،فيمرةولأول.البشريةضدارتكبهابجرائمالمتهم

ليوقمدينةفي(الألمانية)المخابراتالجستابوقائدهوخصمهايكوق،مماثلةدعوى

ارتكبهاالتيالوحشيةالأعمالعلىفردمعاقبةيكنلمالريئسيفالهدف.الفرنسية

تقودالتيوالفضلائعبالأهواللهوتذكيراللشعبترييةكاقمابقدرعقود،أربعةقبل

الصحافة،صفحاتصدرالقضيةهذهاحتلتلقد.العنصريالتمييزسياسةإليها

الترييةبهذهمعنياكاقفالكل،العامةوالخطابات،الشارعحديثمحوركانتأنهاكما

نيسمدينةشوارعشهدت،المحاكمةهذهجلساتانعقادوأثماءذلكومع.الفاضلة

91عاممنحزيراقفيالفرنسية AV،قامت،تونسيأصلمنبسيطعاملمصرع

*:قائلينصرحوا،عليهمالقبضإلقاءولدى،الموتحتىبضربهالشباقمنعصابة

كاقأحدهموالدأقحتى.*العربنحبلاإننا،العرقيبالتمييزنؤمنأناسنحن

دوافعه.يؤيدوأنه،ولدهبفعلةمقنتعاكاقأنهالملأعلىيردد

فرنسا.في*الفاشلين*هؤلاءباحتواءالمتهمةوحدهاليستفرنسافإقوبالتكيد

السريعبالشكلالمعلوماتتداولفيهيتمالذيالوقتوفي،العالميالصعيدوعلى

لمالشرهذافإقالشر،بأشكالالعالمكلفيهينددالذيالوقتوفي،نشهدهالذي
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،مةكر2238،ط

يمكنلاأنههنا،أتتاولهاأقأريدالتيوالقضيةوالدمار.التخريبإحداثعنيتو!

سيء.أوجيدأمرأنهاالحصر،لاالتعميمسبيلعلىذاتها،بحدالذاكرةاعتبار

إفسادها.حتىأو،الأياممنيومفيتجميدهايتمقدنجنيهاأقيمكنالتيفالفوائد

مهلكتينبينتبحرعندماذكريانتاتتخذهالذينفسهبالشكلأولاذلك؟يتمفكيف

وأوالتدنيس،للذكرياتالجذريالعزلأيضاويسمى،التقديسوهماألا،متكاملتين

تعسفية.بطريقةالماضيفيالحاضرتمثيل

هوذلكعلىوالمثال.الحدثهذافرديةيلنيلاماضحدثلأيالتقديسإق

فريدةحادثةأنهالبعضلساقعلىوصفهجاءفإذا.النازيةيدعلىأوروبايهودإبادة

علىأما.التقييمهذارافقالذيالمستوىنذكرأقيكفي،شرعيأمرفهذا،ونوعية

ماسياسينضلامفيالضحاياعدديرتفعوعندما،قيمتهإنساقفلكل،القيمصعيد

وفقاالضحاياترتيبذلك،منأكثرنقللمإذاعندئذ،العبثفمنالمليوق،إلى

شخصياتإحدىتقولوكمااليهود،بإبادةيتعلقفيماخاصة،الاجتماعيةللمراتب

الأرقاموجدت*لقد،درجاتهأقصىاليأسمنهابلغالتيه*ا40لاAllenآلن*وودي

فإنها،النوعهذامنالتيالجرائمطبيعةكانتفمهماتحطيمها*.أجلمنالقياسية

وفيجهة،منتثيرهاالتيوالبشاعةالفضلاعةفيكلهاتلتقيمعينا،حداتجاوزتإذا

وجهةمنأيضا،ينطبقالكلاموهذا.أخرىجهةمنتستحقهاالتيالمطلقةالإدانة

الأصليوق،أميركاسكاقهمالذينالحمرالهنودشعبإبادةعلى،الشخصيةنضلري

بلغفمهما.النازيةالمعتقلاتوفضلائع)الفولاغ(،أهوالوعلى،الأفارقةاستعبادوعلى

يجبالتيوكرامتهاحياتهاللشعوبتبقى،الثقافةأوالجنسيةأوالعرقتباين

شعبإعدامإق.شيخأوطفلبين،وامرأةرجلبينهذافيفرقولا،عليهاالحفاض!

أجدادهماخترعالذينالبشر،منمجموعةإعدامعنوقبحافضلاعةيقللاكامل

الكتاب)1(.ودينالتوحيددين

بدينويؤمنونسماويةرسالةأصحابالبشر،منمجموعةإعدامعنوقبحافضلاعةيقللا1()

(.)المترجمالتوحيد
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مباشر.بشكلتخصناالتيالأعمالعلىالمبالفةصفةإضفاءإلىدومانميلإننا

مركزعنالخروجرافضا،الشخصيةنضلرهوجهةمنأحكامهيطلقفينافردفكل

يقولالمثالسبيلفعلىآخر.شيءأيمنأهمهويصيبهماأقويعتبر،دائرته

لدى،للآدابنوبلجائزةعلىالحائز"KenzaburoOeأوكينزابورواليابانيالأديب

ا!ثرهيالتجربة*هذه:هيروشيماعلىألقيتالتيالذريةالقنبلةلموضوعإثارته

*إنهاويضيفقرننا*،فيالإنساقإليهاتعرضالتيالتجاربكلبينمنوحشية

يتعلقلاالنوعيةعنالاستفسارإقا31إلخ..*،العشرينالقرقفيالأسوأالهذياق

يحتاجولاحتميأمزهو،بخصوصيتهالأحداثمنحدثكلتفردأقحيث،بالوقائع

تيقناولقد.الحدثمعنىفهوالاستيضاحويستحق،نوعيهوماأما.مطالبةإلى

لقد،النازيةيدعلىاليهوديالشعببحياةأودىالذيالحادثفرديةتكمنأين

العصور.عبرالأوروييةللهويةينتميشعباالمنضلمالإعداماستهدف

التسجيلخلالومن،العديدةالمقارناتخلالمنإنشاؤهاتمالتيالنوعيةهذه

المرءيقدسعندما.التقديسوهوألاآخر،معنىتأخذأقيمكن،الدقيقالتاريخي

الجديدةالمعادلةهذهولكن؟مذهلةخطوةيعتبرفذلكإليهينتميالذيالشعبإفناء

المبدأ،ناحيةمنالتقديسويعتبرتلقائيا.تتملانوعيهوومامقدسهومابين

الشائعالاسمكاقإذاخاصة،بالكلمة)أحيانالمسمنعأوتتحية،أو،اقتطاعكعملية

أحداثهيالماضيةالأحداثإقوحيث*الشمولية*(.أو*،الجنس*إبادةمثلتعبيرهو

بلببعضها،ريطهاعدمأبدايعنيلاهذابه،خاصنوعيمعنىحدثلكلوأن،فريدة

هذهكثرتوكلما.بينهماتريطبلوآخر،حدثبينتفصللافالنوعية.العكسعلى

الفردية.طابعالواقعةاتخذتالروابط

اليهودإفناءحادثةكوقالجديد،المعنىهذاعلىتعرفناأقبعداعتبرنا!!ذا

وأللماضيينتميكاقسواءآخرحادثبأيتتصللاأنهاافتراضنامع،فردية

مكاق،كلفيالمنتشرةالمزجبمحاولاتالتتديدلنايحقفإنه،المستقبلأوالحاضر

*لا*،إدراكيمكننا)*لامثلفالعبارات،الجاهزةالفهماستخداممحاولاتوتحريم

نمتتعولكنناألا...*(.يجب)*الحقيقةفيتعني*(،تمثيليمكننا*لا،تفسيزيمكننا
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*.خدمةبأية*تزويدهموعنالبشر،لباقيالدروسإعطاءعننفسهالوقتفي

منالعبراستخلاصضرورةواحد،آقفينؤكدعندماجلياالنتاقضلناويضلهر

يمكنلاالمقدساتشعارتحتيصنففمابالحاضر،يتصللاأنهالتكيدمع،الماضي

عنالماضيالحدثعزلأردنا!ذاالحاضر.وجودنافيالمرجوةالفائدةلنايحققأق

بموجبالتصرفوعلىذاكرتتافيبهالاحتفاض!علىقادرينزلنالافإتماشيء،أي

مصيرها.أوالبشريةالطبيعةفهمفيالتعمقإلىيقودنالنالعملهذاولكنذلك،

يصبح،إليهيقودناأقمنفبدلللحاضر،فهمنادوقحائلاحينئذالماضيويقف

141،الراونديالشعبإبادةموضوعتتاولالذيكتابهوفي.الحركةعنلإعاقتتاذريعة

المؤتمرلحضور،4991عامرييعفيواشنطنإلىتوجهأنه*غورفيتش*يروي

عدماختارتالأمريكيةالحكومةأقوبما.الأبيضالبيتفيالمنعقدالصحفي

للخوضاجتتاباالمراوغةإلىاللجوءالحضوركلآثرفقدراوندا،شؤوقفيالتدظ

ذاتنفسه*غورفيتش*وجد،الأمكنةلتقاربونتيجة،الصدفةوبمحض.الموضوعفي

العباراتوعليها،وهناكهنامعلقةالشعاراتكانتحيث*القرابين*،متحفأماميوم

هذهكلولكن.أبدا*ت!سىألا*يجبدوما*،*لنتذكر*،اليومبعدذلكنريد*لا:التالية

،الشعاراتهذهبهاتتددالتيالأعمالتلكممارسةمنتمنعلمالتذكيريةاللافتات

فيالراونديالشعببحقتقترفكانتأنهاخاصةعنها،التراجععلىتحثولم

هذهتدعيمفيساهمتقد،العكسعلىإنهابل؟الصحفيالمؤتمرانعقادزماقنفس

الشعب.هذابحقالشنيعةالأعمال

فيالدولمنعددحكاماجتمع0002عاممنالثانيكانوقشهروفي

الفرصةتلكبانتهازأحدهميفكرولماليهوديةالشعبإبادةلذكرىإحياء،ستوكهولم

منهممطلوباكاقوكماعاما،خمسينقبلروسيهدافيدفعلثماالملأوعلىليثور،

يدعلىشعبهيتكبدهاالتيالقاسيةالمعاملةضدأحدهميثورلمإذا(،العريضةفي

هذاففي.الشماليةبكورياالضلرف،هذافييتعلقالموضوعوكاقآخر،شمولينضلام

كلتقامالاعتقالمعسكراتمنالعشراتكانت،العريضةفيمذكورهوكماالبلد،

كانواملايينثلاثةإلىالمليوقبينيتراوحالضحايامنكبيراعدداوراءهامخلفةيوم،

المنصرمة.الخمسةالسنواتخلالالجوعنتيجةقضواقد
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إلىالنضلرونلفتالتقديسأعمالمننحذرأقيكفيلاأخرىجهةومن

الأحداثلامتهاقنلجأعندماإننا،خطورةأشدلهيالمعاكسةفالعمليةةنتائجها

وتتحول.بهاالخاصةمعانيهاكلنفقدهافإننا،الماضيبأحداثونمثلهاالحاضرة

مرةكلفيولكنةبلاغيسلاحإلىالقرقفيحدثتالتي،درجةالشرأعمالأقصى

ا!ثرالأمرأماةهويتهمعومطابقتهالشرهذاجذورتقصيعننتوانىذلك،يحصل

كما،المعتقلاتفيالكامنفالشر.الجديدةالوقائعمعانيفهمنسيءعندمافيقعوبالا،

حيثمنالبشريةبحقاقترفالتيالأخرىالشرأعمالعنيختلفلاروسيه"،11قال

علىشاهدخيروكوليماأوشويتزفيالجماعيةوالمقابر،فحسبمعانيهحيثومن،شدته

.المعاصرةالسياسيةوالبنيةالجديدالفكرحقائقتكشفوهيذلك،

فإننا*،سافلأو*وغدلكلمةمرادفكتعبير*النازي*كلمةاستخدامنالدىإننا

بشكلهتلر،شخصيةإقأوشويتز.مناستخلصناهاالتيالعبركلعندئذنضيع

إبادةتكوقأقيفترضحينفي-مكاقكلفيونجده،الأغراضلجميعتصلحخاص،

عودةالنرييةالحكوماتاكتشفت'1o161عامففييتكرر.لافريداحدثااليهود

لقناةتأميمهأقواعتبرتالناصر،عبدجمالبالرئيسمتمثلةهتلر،شخصيةلضلهور

الرئيسمصائبوأخذت.جهتهمنأرعنتصرفعننتجطائشا،عملاالسوش!

التسمياتهذهتطلقأقتحبالأمريكيةفالحكومة.الحينذلكمنذتتوالىالراحل

تعتبرأنهاكماةلهاالمشروطغيرالدوليةالأسرةدعمضماقأجلمنأعدائهاعلى

هؤلاءويمثلآخر.هتلراميلوزيفيكوالرئيسجديداةهتلراحسينصدامالرئيس

متباينة.نجاحبنسبولكن،الفرييةالشعوبأضواءتحتالمتهموق

الرئيسمنبدءا-العربالرؤساءتصويريتم،الأوسطالشرقمنطقةوفي

وذأولعريفأنهمعلى-عرفاتياسرالرئيسإلىوصولاالناصرعبدجمال

علىالإسرائيليةالدولةرجالأحدتصفالعرييةالصحافةنجدأخرىوتارة؟شارب

كلداخلتترددأقالشتيمةلهذهويمكنهتلر.غرارعلىمحارببعقليةيتمتعأنه

الوزراء)رئيسباراكالسيديصورالإنترنتعلىأمريكيموقع*هناكمعسكر؟

وهو،الفلسطينيبالعلموممسكا،النازيالزيمرتدياهتلر،بملامح(،الإسرائيلي
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التتاقضيضلهرالأحياق،بعضوفي5ا*.هتلزالرئيسأيهاالعملأنهي*سوف:يردد

القرابينمتحفمسؤوليغرارعلى،التدنيسمعالتقديسيترافقحيث،أشدهعلى

*يعيدأنهبداعي،المتحفلهذاعرفاتالسيدزيارةدوقحالواعندما،واشنطنفي

*.أ46هتلرشخصيةتجسيد

نسمعهاالتيالعسكريةوالوحداتالعامالأمنسريةصياحفإق،وبالنتيجة

تماما،بتبريرهاأحديقملم،6891أيارشهرمنذبارش!شوارعفيبدقة

*غوناديالروسيالشيوعيالرتلرئيسعنمؤخراصدرتالتيكالتصريحات

adiنوفزيوغا Ziouganovإلتسين*لرئيساهعه!ولق*ضدEltsine"نطوتافقد،عهتباوأ

*لا:الروسيالشعبضدالجماعيةالإبادةبممارسةاتهامهمعلىالتصريحاتهذه

علىالإصلاحيوقأشعلهاالتيبالمحرقةأوشويتزمعتقلأوالقنابلمقارنةيمكن

علىوالمسلطةالماضيعنالصادرةالانفعاليةالإسقاطاتهذهإقأراضينا+ا*.

فعندما.إدراكهعمليةتعيقإنهابلالحاضر،هذاعلىضوءأيتلقيلاالحاضر

فإق،ستالينحذويحذو،الجديدالروسي*الرئيسP!!ههوله*بوتينالرئيسأقنقول

بوتين.سيكوقوكيف،ستالينكاقمنمعرفةمنيمنعناذلك
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المصلحةخدمةفي

الماضيتقديستمإنهإذةالشكلحيثمنعقيمةوجعلهاالذاكرةعلىالتأثيريمكننا

شيء.وبأيشيءبكلنفكربمماله،امتهانناوبسببةالاسمسوىمنهنملكنعدفلم

.بالاحترامجديرةكلهاليس!الماضيلهذانحملهاالتيالوظائفأنإلىبالإضافة

وأكأفرادسواءهويتتا،تكيدأجلمنمنهبدلاأمرللماضياسترجاعناإق

ومشاريعهماالحاضر،فيإرادتهماخلالمنعليهماالتعرفيمكنناإذ.كجماعات

المرحلةهذهعنالاستفناءيستطيعاقلا،الجماعةأوالفردأيولكنهما،؟المستقبلية

للهويةامتلاكناخلالمنبالانتماءشعورنافقدنافإذا.الماضيلإحياءالأولى

العجز.عليناسيطرأقبعدشخصنافيمهددينبأنفسناسنشعرفإننا،الشخصية

هو،منلمعرفةماسةبحاجةفالفرد،شرعيأمرهوالهويةبامتلاكفمطالبتتالذا

أنهأو،الكاثوليكيةهومذهبهكاقإذايعرفلأقبحاجةإنه.ينتميمجموعةأية!!لى

ذلككل،شيوعيأو،فلاحأنهأوفرنسا،وسط(فيBr-)بيريمنطقةسكاقمن

جديداسرا،فجأةتلقينافإذا.العدميبتلعناولن،نكرةلسناقمحنبوجودنا،يعرفنا

فيكانتالتيبالصورةجذريبشكلالتفسيرنعيدلأقذلكيضطرناماضينا،عن

واحداجزءاالاضطرابيصيبلنعندئذ،أنفسناعنحتىأوأقريائناعنأذهاتما

الذاكرةإصاباتأما.ستضطربالتيهيبالكاملهويتتاإقبلشخصنا،منمنفردا

بمرضمصاباإنساناحياتهفيقطيصادفلممنامن.خطورةتقللافهي،العفوية

المريضفيفقد،الذاكرةبفقداقلصاحبهيتسببالذيالمرض،Alzheimer*الزهايمز

وينساها.هويته،لذلكنتيجة

بنا،خاصةهويةامتلاكعلىتحمماالتيالحاجةتلكعلىللاعتراضمجاللا

وليست،ومتعددةمرنةالهويةهذهكانتلوفيماأفضلسيكوقالأمرأقالاعتقادمع

آخرين،جماعاتوبشروسطيعيشوقكالجماعاتالبشرأقبيد.وصارمةفريدة

تكوقكيفمعرفةيجبإذ؟العيشفيالآخربحقفينافردكلاعترافيكفيفلالذا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



مةكر8922،،ط

التيفالأعمال.حولنامنالبشرباقيوجودعلىمؤثرةالذاتعنالدفاعوسيلة

فييملكوقلاولكنهم،عليهمبالفائدةتعودقدالجماعةوهويةالفردهويةتدعم

الفيرية.بخلقتختلطلاالهويةسياسةلأق؟أخلاقيةقيمةأيةداخلهم

الرواياتخلالمنعليهاالتعرفتمالتيالهامةالأدوارإلىالآنبذاكرتتالنعد

لنابدلا،الماضيمنشخصيةتحييالتيالحاضرةالشخصيةتقييمأجلفمن.التاريخية

تتطابق.منومعتعود،تاريخيةشخصياتمجموعةأيةأوشخصيةأيةإلىنتساءلأن

فالأشرار؟الإيجابيةالشخصياتممواتباعنختارلأقتكيدأيهناكيوجدلا

جريمة،كلففي.خلالهممنمصلحتتانجدأقشريطةيلهمونا،أقيمكنهمأيضا

يحيطالماضيبأحداثيلممنلكوقضماقأييوجدولا؟والضحيةالمجرمهناك

عندماتييوق**جيرمينحذرسالقد.القتلةكلقضيةمنبدلاالضحايا،كلبقضية

مخيلةلحثومناسبامعداكاقالنازيوقأوجدهالذيالمجنوقالعالم*إق:قالت

تثيرأنما،مذبحةترويالتيللقصةيمكنحيثا*.8الابتكارأعلىالمازوشيينالساديين

الأمورهذهإنرناء)2(،أو1(سادي)إنسانلدىبالاستمتاعالشعورجانبإلى،تعاطف

119بنسوساناجورج1وذكر.البشريةالطبيعةعنغريبةليس! "Georges Bensoussan

،4691عامبولونيافيارتكبتالتيفح،ielce)كيلسفياليهودذبحجريمةأقمؤخرا

تمالتيفالعبرة،الحربأثماءفيارتكبتالتيالمجازرمنعنفهااستلهمتقد

الطريقةشهدنالقد.الذبحجرائمارتكابسهولةهيالحربمناستخلاصها

وكاق،الأرمنيالشعبمذبحةيتذكرهتلركاقخلالهامنالتيوالمتتاقضةالفريبة

الشعورنفسستالينوراود.الطريقةبنفساليهودمذبحةالعالمينسىأقيأمل

منالسابقينرفقائهبحقصدرتالتيالإعدامأحكامعلىتوقيعهعندوالتفكير

وأعشربعدالرعاعأولئكسيذكر*من:يقولكاق!يفوف(،)مولوتوفالبلشفيين

الذينالنبلاءطبقةمنالروسأشرافأسماءاليوميذكرمن.أحدلاسنة؟عشرين

منكلأخطأفقد،الحظولحسن1014.*.أحدلا؟المخيف**إيفاقمنهمتخلص

(.)المترجمالآخرينلإيذاءيتلذذالذي(1)

)المترجم(.وامرأةرجلبينعلاقةمشاهدةفيجنسيةلذةيجدالذي)3(
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إلاةفرضهحاولاالذيالنسيانعلىتغلب!الشعوبفذاكرةبتوقعاتهما،و"هتلراستالين"1

الضحية.ممماسيةالجلادشخصيةتتقمص،وللأسف،الذكرىهذهفي،الشعوبأن

ونصبحهناضحايانكونقد.الخير11جانبإلىالوقوفاخترناأنناالآنلنفترض

للمظلوميمكن":"ليفيابريمو1يقولالظرف!لاختلافوفقاسهلالأمر-هناكجلادين

وتذكر.1111أالأمرأهذامثلحصولنشهدكناماوكثيراوجائر.باغإلىيتحولأن

المراتبإلىبهيرتقيلاماإنسانايصيبالذيالألم*إقنيوماق*:بوير*مارغريت

*!مداeكامو*ألبيرأما*.العليا Cu(*1)"لAعنجدامبكروقتفيكتبفقد

خلالمنمتتاقضيندورينولعب،نفسهمعصراعفيعاشالذيالفرنسيالجيش

موجودالأمر*:أخرىجهةمنالجزائرفيوحريهجهة،منالثانيةالعالميةالحرب

الجزائريالشعبضدحرينافياقترفنالقد،الحقيقةمثلوفضليعواضحوهوهنا

المؤلمةالذكرياتكانتوبينما5891عامفي*.[421عليهاالألماقنلومكنابشعةجرائم

الفرنسي،الشعبأذهاقفيعالقةتزاللاوآلامهابفضلاعتهاالثانيةالعالميةللحرب

كتب.الفرنسيالجيشيدعلىينتشرالجزائرشعبضدالعنفاستخدامبدأ

":Henry!علماه!آليغ"هنريد"المسألة11بعنوانجاءالذيتقريرهفيابدوره13*كة*سارتر

)لوريستوق(،حيفيا439عامفيوالألمالقلقمنتتعالىالفرنسيينأصواتكانت

فيبعدلاحتقدالحربنهايةتكنولم،برمتهالفرنسيالشعبمنمسمععلى

قأمستحيلا،كاقحالكلعلىواحدأمر؟بالمستقبلالتفكيررافضاكاقالكل،الأفق

مستحيلكلمةإق.الألممنيصرخوقالآخرينجعلفيسبباالفرنسيوقنحننكوق

الوحشيةالتعذيبطرقكانت،91هAعامففي،الفرنسيالقاموسفيواردةغير

كاقكلهوالعالم،الجزائريةالعاصمةفيالشعببحقومنضلممستمربشكلتمارس

143*.أالمطبقبالصمتالالتزامآثرولكنهأ..(بذلكدرايةعلى

عنلنبتعدولكن.الفرنسيالقاموسفيواردةغيرمستحيلفكلمةإذا

هذايكوقعندماحتىالماضيمنالعبراستخلاصعنفالعجز،بالمهمةالاستهانة

(.)المترجمالجزائرفيولدفرنسيكاتبوهو1()
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ندرجأقيمكنذلك،علىبناء.وحدهمبالفرنسيينينحصرلاجدا،واضحاالماضي

منشيئانتعلملانحنالقدماء:الأخلاقعلمفيالباحثينطريقةعلى،عامةحكمة

الجماعيالكياقبهأقصدفإتيئحن*ضميرأستعملوعندما.الآخرينأخطاء

وبالرجوع.بهانتشبهأوإليها،ننتميالتيالمجموعةأو،الطبقةأو،الشعب،بكمله

رواياتمنالكثيريتعلموالمأنهمأكررفإني،الفرنسيينعنأوردتالذيالمثالإلى

ويكليتحولواأقاستطاعوافإذا.الحربأثناءفيالألماقاقترفهاالتيالجرائم

يوضحفهذا،5891عامفيجلادينإلى،4491عامفيللألماقضحايامنسهولة

.4491عامفيالجلادينيؤيدوقيكونوالمأنهم

الماضيهذاأقنتيجةإلىونصل،القديمةالإجراميةالأعمالضحايانكوققد

كلعلىيتجلىوهذاالحاضر.فيعدوانيموقفاتخاذعليناويفرضبل،يسمح

علىفرضهلنايشرعالبعضإياهأذاقناالذيفالألم؟الانتقامحالاتفيحال،

أمامضطهد،إلىتحولتالسابقةالضحيةأقوهوبسيطفارقمع،الآخرين

الذينالأهلمأساةوتتكرر.القديمالجائربالعدولهاصلةفلاالجديدةالضحية

آباءمنالمبكرةطفولتهممرحلةفيبدورهمعانواأقبعد،أبنائهمبتعذيبيقوموق

علىعاماأريعينأوثلاثينأوعشرينمضيفبعد.ينتصبونهمأويضريونهمكانوا

وأنهم،الإساءةلتلكتعويضعنينمإنماهذاتصرفهمأقإدراكودوق،الإهانةتحملى

فيمنهاعانواالتيالآلاميفرضوقفإنهم،الشبابمرحلةإلىوصلواأقبعد

.بالذاتأطفالهمعلىطفولتهم

هذهأيامنافيالممارسةالسياسةصعيدعلىالحالةلتلكموازياموقفانجدقد

نجدعديدوق،مؤلفوقببحثهاقامتفاصيلفيالدخولودوق.الإسرائيليينيدعلى

غيرهمنأكثرالشعبهذاذاكرةفيالمتداولالموضوعهياليهودمذبحةذكرىأق

الحاليينجيرانهمتجاهالإسرائيليينسياسةنصفأقيمكنلاأننابيدالإطلاقةعلى

بحقوقيتعلقفيماعليهاغبارلابأنهاالفلسطينيين)1(،تجاهسيمالا،العربمن

لماليهودعاشهاالتيالسابقةفالتجرية.كرامتهموصوقأرضهمعلىبالعيشهؤلاء

)المترجم(.الأرضأصحاب1()
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لتبريرتذكزالعكسعلىإنهابل؟منهمالتاليةالأجيالإلىوالفائدةالعبرةتقدم

أوفروعهمتضعالأقلعلىفهياليهود،لهاتعرضللتيمطابقةتكنلمإقسياسة

سعيد**إدوارقالوكماالفلسطينيوقأصبححيث،المعاكسالدورفيبلدهمأبناء

قاضيإقحيثوالقدر.بالقضاءيتعلقلاهنافالموضوع1441*.الضحاياضحايا

للشعبالأليمالماضيعلىالمطلعهةسأ*ول48*لاندوالعلياالإسرائيليةالمحكمة

الشعبمنالسجناءبحقالتعذيبممارسةالعدلمنبأنهقراراأصدر،اليهودي

إحباطأجلومن،السيئةتصرفاتهمضدالإسرائيليينحمايةأجلمنالفلسطيني

نفسه،الماضيمنوانطلاقا*الإرهابيين*)1(.هؤلاءعنالصادرةالاعتداءمحاولات

الخلاصةاستتتجقد،"Leibovitz*ليبوفيتزالبروفسوركاق،الأرضهذهفوقومن

العنفلممارسات،الممكنةالوسائلوبكلالتصديبضرورةوتتلخص،المعاكسة

خلالمنفقطإنما،بالماضيلعلاقتهمابالنسبةنقيمهمالاالدرساقهذاق.بأنواعها

والسياسية.الأخلاقيةالحاضرةقناعاتتا

وجهاتشكلالجزائر،فيالأيامهذهفينشهدهاالتيالمتكررةالعنفأعمالإق

العنفهذاأقإلا.نفسهالشعبمنفئتينبينتمارسإنهاحيث،الموقفلذلكآخر

التيالمجموعةتلك،الجريمةتيارفيالشعبمنمجموعةانسياقفقطيجسدلا

الدين،حقيقةعنتكوقماأبعدوهيلها،شعاراوتتخذهالدينيالتزمتخلفتتوارى

إلىتقودناأنهاكمابعضا.بعضهاتتبعفالمجازر،الانتقاموحشيةتجسدلاأنهاكما

يدعلىالعنفالجزائريالشعبفيهشهدالذيالماضيذلكما،حدإلىبعيدماض

خلالمنارتكبتالتيالمجازرفكانتعاما.وعشرينالمائةطيلة،الفرنسيالمستعمر

تلتهاوالتي،السلمأوقاتفيالمنطمةالإهاناتجانبإلىللبلاد،الفرنسيالفزو

مولدةالأذهاق،فيعالقةتبقىنفسيةصدماتإذاتلكالأخير؟الصراعقسوة

الذينالمضطهدينالأطفالعنديحصلكما،الزمنمنمدةبعدمماثلةعنفلأعمال

عندهايتعذر،التاريخوالألمالشريقتحمفعندماالكبر.فيمضطهدينيصبحوق

التيالعنفوأعمالهتلرجرائمتزالولا.الأصليالمسببزاللوحتىآثارهماإزالة

الشر.أعمالبنشر،هذايومناإلىتساهمالجزائرحربلازمت

)المترجم(.)إرهابيانضلرهمفيأصبحووطنهأرضهعنفالمدافع1()
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الذاكرةموهبة

2*

الوظائف،فيأوالشكلفيسواء،الذاكرةاستخدامسوءلأساليبمراقبتتالدى

جوابانجدلنالتذكر؟منأفضلالنسياقأليسملخ:سؤالأمامأنفسنانجدفإننا

فيالماضيتفطيةإق.معينةمواقففيوخاصة،السؤالهذاعلىومنسقابسيطا

لأحدهمالحثيثفتذكيرنا.واجباليسولكنهشرعيأمرهي،الديمقراطيالنضلام

اللامتتاهية؟القسوةمنشيئايتضمن،حياتهفيعاشهاالتيمرارةا!ثربالأحداث

كيرسنوفسكايا*أوفروسينياالسياقهذافيوكتبأيضا.موجودالنسياقفحق

بالسنواتاختتمه،وقائعمجموعةفيهيحكيكتابس!افيEuphrosهةههةKersnovskفنة

أقمنيطلبتلقد*أماه،:الفولاغمعتقلفيحياتهمنأمضاهاالتيعشرةالاث!تي

ألمولكن.الأخيرةرغبتكلكلبيتلقد.التعيسة*التأهيل*سنواتحكايةلكأكتب

JorgeSem-سيمبروق*جورجوروى145*؟السنواتأهذهنسياقالأنسبمنيكن

نجاقد،الأوقاتمنوقتوفيأنهكيف1461،*الحياةأو*الكتابةروايته*فيهد!ه

أقإنساقلكليحق.الفرديالصعيدفعلىالمعتقلةلتجريةنسيانهبفضلبأعجوبة

ينسى.وكيفمتىيقرر

الألم.تذكرعلىالنسياقنؤثرأقفيالخيارفلنا،العامةالحياةصعيدعلىأما

!أoVespuc!!3-فيسبوسي*أميريفويرويهاالتيالقصةهذهإلىولنستمع

معالأوروبيينبينتمتالتياللقاءاتعرضهفبعد.الأميركيةالقارةة،*مكتشف

أنهلناينقل،بالمجابهةوأخرىبالتعاوق،أحياناانتهتوالتي،الأصليينالبلدسكاق

الأصليين.البلدسكاقمنمختلفةمجموعاتبينداميةصراعاتتتشأماغالبا

علىالنزاعأجلمنيقاتلوقلا*إنهمالتفسير:لناويقدم،السببأميريفوويتقصى

لاحسدأييدفعهمولا،أراضيهمإلىجديدةأراضضمأجلمنولا،السلطة

إذا.147*بينهمأفيماالأزلمنذنشأتقديمةضفائنبسببيقتتلوقولكنهم،عقلاني

أقالشعوبلهذهنتمنىأقبنايجدرألا،يقولفيمامحقاكاقأميريفوأقافترضنا
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فيالكامنةطاقاتهاتسخروأن،الضغائننارتطفئوأن،سلامفيلتعيشأحقادهاتتسى

.الأعماقمنيتغيرواأنإليهمنطلبأنيجبعندهاولكن؟بالنفععليهاتعودأمور

تمالتي(Nantes)نانتاتفاقيةمنالأولىالبنودلسردهنامناسباالوقتأصبح

تمزقالتيالأهليةللحربحدوضععلىنصتلقد.8915عامفيعليهاالتوقيع

فيوهناكهناحدثتالتيالأموركافةذاكرنتامنولنزيلنفوسنا،*لتهدأ:فرنسا

الاضطراباتفيهابما،العرشعلىجلوسناوحتى1585آذارشهرمطلعمنذالبلاد

آخرشخصلأيولا،العامللنائبيسمحولنيجوزولن.يكنلمشيئاوكأق،السابقة

الأزماق،منزمنأيفي،العواممنأوالمسؤولينمنكاقسواء،صفتهكانتمهما

بمتابعتهايوعزأو،دعوىيقيمأقأو،الأحداثتلكيثيرأق،المناسبةكانتومهما

البلد،منمنطقةأيةفيرعاياناكللنمنع(،!قضائيةسلطةأو،محكمةأيةلدى

...*148أالذكرىيحيواأق،الاجتماعيةمراتبهمكانتومهما

الوطنيين،رابطةمؤسس"PaulDeroul!م!ديروليدبول"1881عامفيوشهدنا

قأيعتقدمن*هناكقائلا:معاكسمنطقمنيهتف،العسكريالتسلطأنصارومن

يؤكدكاق،يدريأقودوققلوبنا*.إلىالنسياقيتنلنللنلااولكنيهدأ،الحقد

194*بلوتاركدمقولةهذه،بكلماته ' Plutarque5lوكأنناللسياسةتعريفافيهايقدما*

قإللحاضر.الماضيإخضاعآخروبتعبير*-والأبديةالأزليةسمتهالحقدعنننزع

*ديروليدمنكلعنالصادرةالحربوصرخات،187ا-ا077هزيمةاسترجاع

4!،وييفيوبارش! Barr،! وصلتقد،للنسياقآخروقyugeP!يداه،!"اومناهضوق&

نهايةوفي.الأولىالعالميةالحربفتيلإشعالفيساهموالقدةالقادةمسامعإلى

فيالخوضبضرورةمواطنيهإقناعإلىممهدةالطريقهتلروجدالحربهذه

شعاراتوكانت.المخزيةفيرسايمعاهدةعلىبذلكمسنتدا،الثانيةالعالميةالحرب

عنأبداتتملاهذا،زماننافيمنتشرةباتتوالتينسياق*لاعفو،لاصفح،*لامثل

.الحضاريالتقدم

ألمالنسياق؟عليهانفضللافكيف،الموتإلىتقودالماضياستعادةكانتفإذا

أثماءقناعتهمعنعبرواالذينوالإسرائيليوق،الفلسطينيوقأولئكحقعلىيكونوا
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مةكر8023،،ط

*لكي:قررواعندما،8891عاممنآذارشهرفيبروكسلفيالمنعقداجتماعهم

الماضيكاقفإذاا*؟2أهقوسينضمنالماضيطييجب،بالكلامالبدءمننتمكن

واليهودوالمسيحييينالمسلمينبينمنالطوائففأي،ويوجههالحاضرعلىسيؤثر

وحتى،الشماليةإيرلندافيأما؟القدسأراضيفيبحقوقهامطالبتهاعنستتراجع

وعدمالنسياق*عدمعلىإصرارهماعنالمتطرفاقالحزباقأعربجدا،قريبعهد

كانتالتي،العنفضحايالائحةإلىجديدةأسماءوتضافإلايوميمضيولاالعفو*،

الحربوغداةشك،بلا،السببلهذا.مضادةانتقاميةعنفأعمالبدورهاتثير

stonتشرتشل*وينستنزعمائهاكبارأحدصرح،الثانيةالعالمية Churchill:*-ها!

يتحكمأقلأحديمكنلاأنه*أغفل*لقد-*الماضيأهوالننسىأق*يجب

...بالنسياق

بدءا،القرقمنتصففياقترفثالتيالعنصريةالإبادةمجازركانتحينففي

قأ)حيثالمستقبلباسمأنجزتقدكامبوديا)1(بمجازروانتهاءروسيامجازرمن

معيتأقلموالمالذينأولئكبإفناءجديدنشئتهيئةعاتقهاعلىأخذتقدالشمولية

أراد،راوندافي:الماضيباسمارتكبتقدالعهدحديثةالمجازرفإقالجديد(،الوضع

المذلاتمنالانتقامأجلمن(،Tutsis)التوتسيسشعب(إقماءHutus)الهوتسشعب

فياندلعتالتيالحروبأماةالمنصرمةالسنينعشراتمدىعلىلقيهاالتي

قبلأوقروققبلالبلادفيارتكبتالتيللمجازرانتقاماكانتفقديوغسلافيا،

الجزائر،وفي؟المتقاتلينالفريقينمنأناسضحيتهاراحوالتيمضت،سنوات

عنفذكرىإق.الأمسجرائممنسلسلةوهيالنتفيذ،سهلةاليومجرائمأصبحت

.الانتقامآليةهيتلك،اليومعنفيرفدالأمس

يحتميأقيريدأحدولاجلي،بشكلللعياقيضلهرلاهذهأيامنافيالانتقامإق

عليهنضفيحينحتى،البشريةعنغريبفعلالانتقامأقيعنيلاهذاولكنبه،

نلحظألا.أحدهممقتلبنبأنسمعمرةكلفيبوضوحيضلهروهذا.العدالةمضلهر

)المترجم(.الصينيةالهندفي)1(
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ألم،الذبحأوالاغتصابضحيةأطفالهمذهبالذينللأهاليالعنيفةالأفعالردود

الأمرالاستممائية؟العقويةتلك،الإعدامعقويةمنالمجرمينلنجاةأسفهمعننسمع

الذينالضحاياأهاليطالب،فرنساففي؟الملوثالدممرضقضايافيمشابه

الإداريينالمسؤولينإدانةالإيدز(أو)السيداالمناعةنقصمرضعدوىإليهمانتقلت

أنفسهم.الضحايامصيريلقواأقأجلمن،القتلبجريمة

الأولىللوهلةالانتقاميبدو.مضاعفوالانتقامالعدالةبينالاختلافأقإلا

بقتلقمت:المبدأحيثمنلهمشابهفرديفعلعنصادرةفرديةفعلردةوكأنه

القانوقةأمامالفرديالفعلوضعفمهمتها،العدالةأما.بالمقابلولدكسأقتل،ولدي

منأوالشرطةرجالمنكانوا)سواءالعدالةتتفيذعلىالقائمينأسماءكتمإق

أما؟شخصيأمز،الصفحكمثلمثلهفالانتقام.المنتقملهويةفضحيقابله(القضاة

،أخرىجهةومن.أفرادمعيتعامللاالقانوقإقحيث،كذلكفليستالعدالة

تتبعالعقويةإق؟العقوباتلباقيوفقاتقاسإنهابل،للجريمةمرآةليستفالعقوية

شأقمنيصلحالعدالةتدخلإقمباشر.دافعصورةعلىتأتيولامتكاملانضلاما

الجرائمفيكماالمدوقغيرأومدوقهو)ماالقانوقصلاحيةويؤكد،المجتمعتمزق

الفرد.تلقاهاالتيالإهانةبالضرورةيعوضلافالقانوق(ةالإنسانيةضدترتكبالتي

.موجودةأنهاالمهمتكوق،لاأوقاسيةالعدالةتكوقأقالمنضلورهذامنالمهممنليس

جديدعنف:متتاهيةلاسلسلةشكلعلىالعنفأعمالفتأتي،الانتقامفيأما

قادرالكل.ينتاقصأقبدلالألمويزداد،منهأحدثعنفامولداقديمعنفعلىيرد

بدءا،التاريخفيحديثةأوقديمةأمثلةخلالمنالقانوقهذاتجسيدعلى

اقترفتالتيبلفاستبمجازرانتهاء،(1Eschyle)د*إيشيلسأ-!ة!،ه()الأوريستي

Monta-*المونتاغوسمنكلبينالفأسإخفاءأجلمنأنهيعرففالكلمؤخرا؟

منبدلاالانتقامعنالعدولاللحضلاتبعضفييجبول!يداه8ء*)2(؟!مدا!*و*الكابوليه

لهيدعولامرتكبهروعمنيهدئفهوآخر،إضافيضررللعنفأقكما.فيهالمضي

)المترجم(.اليونانيللكاتب-المأساويةالمسرحيةمن1()

)المترجم(.وجولييتروميوشكسبير،قصةبطليئإليهماينتمياللتانالعائلتانوهما)3(
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علىللقضيةالظاهريالإصلاحيتموبذلك.أعماقهفيالشرجذورعنللبحثمجالا

سمةونزعالتجريدمجالفيتعملفهيجهتها،منالعدالةأما.الخلقيةالناحيةحساب

العنف.حوادثمنللإقلالالوحيدالمنفذولكنهاعليها،مأخذوهذا،الفردية

أشكالمنشكلسوىليستهيوالتي،الإعداملعقويةبالنسبةمماثلوالأمر

فيخاصوبشكل،أوروبيةغيرعديدةدولفينافذةتزاللاوهي،المشرعالانتقام

هيالإعدامعقوبةأقالمتكررةالدراساتبرهنتلقد.الأميركيةالمتحدةالولايات

يدعيكماللوقايةطريقةليستإنها؟يموتوأقبدلافالقاتلبحت،قصاص

كامو*ألبيرالفرنسيالكاتبصرح،الإعدامعقوبةضدمرافعتهوفي.أنصارها

e * Cu sل"Aنفذتإنساقوخمسينالمئتينبينفمن،الحقيقيالرقمعن24[*أ

منهمفرداوسبعوقمئةشهد،القرقبدايةمعانكلترافيالإعدامعقوبةبحقهم

سياستهمااتجاهمنيفيرلمالأوليالاطلاعهذاأقبيد.سابقةإعدامأحكامتتفيذ

فيأنهوخصوصا،الشخصيوالثأرالإعدامعقوبةبينالقائمالتشابههنامنويبرز

صدفةوليس.القتلةبذويهاالعقوبةتتفيذلتشهدالعائلاتدعوةتتمالمتحدةالولايات

منكلدستورهعلىسيطرلقد،العقوباتمنالنوعهذابممارسةالبلدهذاينفردأن

يطلقكانماإهذا"بالعينالعينو"شريعة"،الموضوعيةالعدالةو"رفض"،الأقوىاقانون1

قبل(.منمأهولةتكنلمالشاسعةالأراضيهذهوكأن"،الغرباغزو1خ!بتحفعليه

نتائجلهاكاقبلفقط،الجرائمعلىقضائهافيفشلهاالإعدامعقوبةتئبثلم

المجتمعيعتقدثأر،حادثةوكأي،جهةفمن.فيهتزاولكانتالذيالمجتمععلىسلبية

المجرمعلىتتكر،أخرىجهةومن.الجانيشخصفيالمتأصلالشراقتلاعتمأنه

رأىوقد.عنهرجعةلاوقاطعنهائيحكغأنهبسبب،نفسهإصلاحعلىقدرته

الحيةالكائناتبخلاف،البشريةللطبيعةتلخيصا*للكمال*القابليةهذهفي)روسو(

وبملء*طبيعته*،علىالتفييراتإجراءعلىقادرالإنساقأقحيثمن،الأخرى

استقلاليةويصوقيحترمالذي،الديمقراطيالنضلامأساسهوالمفهومهذا.إرادته

الذي،الأميركيةالمتحدةالولاياتمثلبلدكاقإذابجديةنتساءلبنتاحتىالفردة

ا..الديمقراطيةلقبيستحق،نطاقأوسععلىالإعدامعقويةيزاول
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انتقامية؟أفعالردودإلىيقودناقدبنالحقالذيالألمذكرىعلىالحفاض!إق

لناتقدمللفردالانفعاليةفالحياة.وخيمةنتائجيولدأقيمكنالنسياق،وكذلك

،للذاكرةمركزيةأهميةالنفسيالتحليليولي،معروفهووكما.واضحةمقارنة

الإنساقهذاأبعدلقد.الكبتسببهالذاكرةفيخاصاضطرابعنيتولدفالعصاب

طفولتهفيلهاتعرضالتيوالأحداثالوقائعبعض،وعيهوعنالحيةذاكرتهعن

استعادةطريقعنيتمشفاءهأقالتحليلويثبت.احتمالهايطيقيعدلموالتي،الأولى

استدعائهلدىالإنساقهذاسيفعلهالذيماولكن.اللاوعيفيالمكبوتةالذكريات

عليهوتتفصنشيطةذكرياتهكانت،اللاوعيفيمكبوتةكانتعندما؟الأحداثلتلك

مكانهافييضعهاأقلهيمكن،الوعيإلىاستدعاهاوقدالآقأما؟طمأنينته

Pierreنورا)بييرأوردكماالنفسيالتحليلهدفيكمن*لا.المناسب Nora)في

فهوالحدادأماا*.22أمنهاالتخلصمحاولةفيبل،الماضيذكرياتعلىالاننلاق

والخسارةالحقيقةتقبلالأولىللوهلةنرفضنحن،الذكرياتلتهميشآخرأسلوب

عنالتوقفدوقالفقيدصوروضعمنالتفييرإلىتدريجياننتقلثمبنا،ألمتالتي

لأقمجاللاعام،بشكل.الألمشدةمنليخففالوقتعاملويتدخل،ذكراهتكريم

حاضرنا.بتوجيهللماضينسمح

مننستفيدولكي.تبررهلاالماضيذكرياتفإق،العامةبالحياةيتعلقفيماأما

)تعودلمنفعتتاوتسخيرهلتحويلهخاصةبإجراءاتالقيامذلكمنايتطلب،الماضيهذا

منالانتقالفييكمنهناوالتحويل(فرويدالألمانيللعالمالكلمة

السياسي،الأعلىوالمثل،العدالةمبدأإلى،العامةالحكمةإلىالخاصةالحالة

عنصادرةلكونهالا،ذاتهافيشرعيةتكوقأقيجبوكلها،الخلقيةوالقاعدة

نستخلصهاالتيالعامةالعبرةيلفيلاماواقعةتفردإق.قلويناعلىعزيزةذكريات

الثانيةالعالميةالحربأثماءبلفاريايهودإنقاذيعتبرأثزا،ذلكعلىوكدليل.منها

للبشريةموجهومعنىمدلولذاتتبقىولكنهالها؟مثيللانوعها،منفريدةحادثة

للعدالةأتيحتإذاتخدمناأقالماضيلذكرىيمكن.اليومكماالأمسفيجمعاء،

الحالةخضوعيعنيهذا-المحاكمإطاربذلكمتجاوزين،نطاقأوسععلىالسيادة
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الخاصة،الإهانةتعميمعن،رأيناكماتتشأالجنائيةفالعدالةالمجرد،للمبدأالخاصة

ونتفذ،غريبحاكمقبلمنوتطئق،الموضوعيالقانوقفيتتجسدفهيالسببولهذا

الضحية.وعنالباغيشخصيةعنشيءكليجهلوقالذينالمحلفينهيئةيدعلى

قبلمنالعدالةتطبقلمإذابالصدفةيأتلموالأمر،العدالةتتحققعندئذ

يسمحوالذيذلك،قولأمكنناإذا،الفرديةبنزعيسمىمابالضبطوهذا،الضحية

القانوق.بسيادة

يكتفيالذيليسوهو،عادلةقضيةيخدمالذيهوللذاكرةالأمثلفالاستخدام

من*فيكتوركلأقامهاالتيالدعوىذلكعلىمثالوخير.الماضيباستعادة

الذاتيةميولهمعلىتفلبوالقدروسيه*،و*دافيد"KravtchenkoViألكtمrكرافتشينكو

تجريتهمذهنهمعنتفبلمذلك،ورغم،القائمةبالمعتقلاتالتتديدأجلمن

e-كوتورييهفاياقكلود!-!!م*و*ماريكنة!دي*بييرأقكما.السابقة Claudeخ!أ

ant- Couturierبشهاداتهمللإدلاءقدمواسابقوقآخروقشيوعيوقومعتقلوق3ا،لافة

-وله!أ)موتهاوزقمعتقلاتفيعاشوهالذيللجحيمنسيانهمعدمرغمالقضاء،أمام

thausen1(و)وشويتزAuschwitz)،)ذا.ذاكرتهمفيحيةالمعتقلاتصوربقيتحيث!

الذاكرةفيلضعفيعودلافذلك)1(النولاغضدالنضالفكرةعنتخلواقدكانوا

بذلكالشيوعيةالنائبةصرحتكما،منهجهملمبادئاحترامهمبسببإنما،لديهم

لمالاعتقالمعسكرات*أقيقينعلىكانتلأنهاالسؤالعندالوقوفرفضتعندما

المعتقلوقهؤلاءتحولفلقد،هناومن.أمزا*السوفييتيالاتحادفيموجودةتكن

يومناإلىينكرالذيالتيارمنخطراأشدهوالذي،النفيتيارأنصارإلىالقدماء

فيآنذاككانتالسوفييتيةالمعسكراتلأقذلكبالفاز،الإعدامغرفوجودهذا

دي**بييرذكرياتتكنولم.لمقاومتهاالوحيدةالوسيلةكاقجهرابهاوالتتديدأوجها،

علىالشاهدينهذينلدىإعجابنايثيروماروسيه*ة*دافيدذكرياتمندقةأقل

منهناجدوىولا.الشموليةضدالديمقراطيةعنيدافعاقكاناأنهماهوالعصر،

الأمرلكن.بالإيجابدوماالجوابيأتيحيث،الماضيكنهمعرفةأهميةعنالتساؤل

)المترجم(.السياسيينالسجناءاعتقالمعسكروهو1()
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الحكمأما،الماضيلهذاإحيائنامننحققهاأقنريدالتيللفاياتبالنسبةيختلف

.للذكرىوفائناعنوليسالقيممنلمجموعةاختيارناعنناشئفهوهنانطلقهالذي

نشعرولن.بحتشرعيأمرفينافردلكلبالنسبةالهويةعلىالتكيديعتبر

موتعندبهاستشعرالتيالألمدرجةإقالفرياء.علىذوينانفضلعندمابالخجل

ابنكأوأمكتقععندماقلبكسيعتصرالذيالألمتوازيلاعنكغرياءأناس

ولكن.أعماقكفيحيةبذكراهمالاحتفاض!علىجاهداوستعمل،العنفضحايا

التيالكارثةإلىبأقاريك،ألمتالتيالمصيبةإلىمصابكمناهتمامكينتقلعندما

ذلكإلىالسؤالوجهنالقدوالوقار.بالكرامةستشعر،عندها،بالآخرينحلت

عالمإلىانتقل!كةه!*لماذاSchwarz-Bartبارتشوارزآندريهالمعروفالكاتب

الأخير(ة)المنصفكتابهفيلليهودالعنصريةالإبادةواقعةسردأقبعدالعبيدالزنوج

في(Sic)يدعىالذي،اللقلقطائرصنفلماذا:الحاخاماتأحد*سئلقائلا:أجاب

بالطائرصنفلماذا،عائلته(ويحبHassida)عاطفيطائرأنهمع،العبريةاللنة

*.4أ5ئعائلتهلأفرادإلاحبهيمنحلا*لأنه:أجابالقذر؟

Teiتيتجين*بولالفرنسيقدم،5791عاموفي genكأمينيعملكاقللا8ءالذي

أيضاكاقإنهحيث،منصبهمناستقالتهقدم،العاصمةالجزائرمحافضلةفيسر

التعذيبآثاررؤيةإلىاستقالتهسببأوعزوقد.)'((Dachau)داشوفيسجينا

جسدهتشوهتزاللاالتيتلكمعتتشابهوالتي،الجزائريينالسجناءأجسادعلى

سابقا.نانسيمدينةفيالجستابوأقبيةفينزيلاكاقعندما

جمعفيانفمسفقد"GeorgesJeanclosجانكلو*جورجالمميزالنحاتأما

أنهإلا؟إلهامهمصدرالعملهذافييجدوكاق،اليهوديالتقليدحسبالتبرعات

-هيروشيما-اسمنفسهاعلىأطلقتوالتيالنحاتينمجموعةقامتا069عاموفي

قديمةمأساةبتجسيدقامتالدمار(أوالمنفىتعنيوالتيالعبريةفيGaloutو)1

فقامالبلد،هذاشعبباصلام)جانكلو(شعرغواتيمالا،إلىسفرهفبعد.التاريخفي

)المترجم(.الألمانيالمنفى1()
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وآلاممعاناةعنفيهيعبر،8291عامغواتيمالالمدينةومؤثرمصغرنموذجبنح!

صبرافيالفلسطينيةالمخيماتمجزرةعنصادقوكتعبير،نفسهالعاموفي.البشرية

قال،صحفيلقاءوأثماء.امرأةجذعإليهيسممدلرجلنصفيتمثالبنح!قاموشاتيلا،

111261.حالهعلىالوضعويستمراليهود،مذبحةمنذتتكررنفسهاالمأساةإنها11

السلبيةالصورةتجسيدعلى،الماضيطقوسإحياءمنهدفنايقتصرعندما

أنهكماةالشعوبترييةعلىضعيفايأتيتأثيرهفإق،الإيجابيةصورتتاأوللآخرين

الوقتوفيالحاضر،فيالقائمةالخطيرةالحالاتعناهتمامناويصرفيضالنا

أبدا*ذلكيتكررلن*لعبارةالوخازفالتكرار.بخسثمنمقابلضمائرنايحيينفسه

وعندما.الحربهذهقياممنيمنعلم،الثانيةالعالميةالحربغداةشهدناهاالتي

فذلكالآخر،البعضومقاومة،التفاصيلوبأدق،البعضبالآلاماليومتذكيرنايتم

الأخطارعنونففلنتجاهليجعلناكما*بيتاق*)1(،والمشيرهتلرتجاهحذرينيجعلنا

وعندما.الأشكالنفستأخذولاالمجرميننفستخصلاالأخطارهذهأنبما-الحالية

الحاليالمتيقظالإنساننظهرفإننا(،Vichyإفيشيإمرةتح!أحدهمقدمبزلاتنندد

وأمجازفةلأيةتعريضهدون،والعدالةالذكرىأجلمنيناضلالذيالمقدامبصورة

ضحاياذكرىتخليدإن.المعاصرينوالشقاءالبؤسمواجهةفيمسؤولياتهبتحملإلزامه

صعوبة.أكثرأمرفهواليومبضحاياالاهتمامأما،المكافأةيستحقأمرالأمس

قأعليناوأنه،بالتقادمتسقطلاحقوقللذكرىأقاليوممسامعناإلىويتتاهى

فيليستالنسياقضدوالنداءاتالدعواتهذهأقندركأقيجب.لإحيائهانجاهد

وقائعهوتفسيرترتيبأجلمنولا،الماضيأحداثتفطيةأجلمنالأحياقأغلب

منيمنعالنريية،أوروبادولمثلديمقراطيبلدفيشيءولاأحديوجدلا)حيث

ألاتمامامختلفةأخرىغايةأجلمنالنداءاتهذهتأتيإنما(،العملهذاإنجاز

وأ،لروادهاالبطولةدورإظهارأجلمنمجموعةبينمعينةوقائعاختياروهي

الدولةفرئيسسفيرإلىثمللحربيةوزيرإلىترفعثمالفرنسيللجيشكقائدبدأالذي1()

(.)المترجمألمانيامعالهدنةوفعمنإنه،الفرنسية
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أهميةالأقلالأخرىالوقائعالضللامفيتاركين،الأخلاقعلمفيالباحثأوالضحية

السببهذاأجلمن.المكافاتعليهايستحقوقالتيالأدوارفيتضلهرهملاوالتي

ريكور*بولأقوالحسب*الذاكرةإحياءواجب*فخفيالوقوعمنالاحتراسيجب

271 "ur-PaulRicالذاكرةآليةعليهاونفضلا.

الباليةالعبارةيعرفلافمن.وقائعهسرديكفيفلا،الماضيإحياءنشألمفإذا

81سانتايانا*جورجالأميركيللفيلسوف "GeorgeSantayanaمنإق:تقولالتي،اأك*

أنهاأوخاطئةأنهاإماالعامةالحكمةفهذه*؟أحداثهيكررسوفالماضيينسى

كما،ذاتهبحدمعنىالطبيعةلترتيبأوالتاريخيللماضيفليس.معنىأيمنخالية

فيهيبحثوقالذينالبشرمنتأتيبأحداثهالماضيهذافقيمةله؟قيمةلاأق

منتاقضة،تفسيراتيحتمل،نفسهالحدثأقكيفسابقارأيناولقد.ويقيمونه

بينها.فيماومتصارعةمختلفةسياساتيبررأقويمكن

قيمنابتأهيليسهمكما،الجماعيةأوالفرديةالهويةبإعدادالماضييسهم

أقبدلوللنقاشالعقللفحصهذهتخضعأققبولنا-شريطةومبادئناالعلياومثلنا

نفسه،الوقتفيوهو؟جوهريأمرهوبالقيمارتباطناإق.ملكنالأنهاعليناتفرض

لنايوضحلاأنهإلاالحاضر؟فيتصرفاتتامبادئيفذيأقالماضييستطيع.محدود

اليومالآخرينتصيبالتيالنفيوحوادث،الأجانبوكره،فالعنصريةالحاضر.معنى

قرنينحتىأوقرققبلأوعاماخمسينقبلسادتالتيالأفكارهذهمعتتطابقلا

للماضيتقديسناإقسواء.حدعلىوضحاياهابأشكالهاتختلففهي.الزمنمن

للحاضرالبسيطتشبيهناأماالحاضر؟فيمنهالاستفادةمنويمنعناالفعاليةيسلبه

يبدووالجور.بالضللممتسببينالاثينرؤيةمنويمنعنابصيرتتايعميفإنه،بالماضي

ووعظالخاصةمصلحنتاخدمةبين،وتدنيسهالماضيتقديسبينضيقاالطريق

o bموجود.هذاولكن؟الآخرين
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ليفيبريمولراهكماالقرن

Primo Levi

داخلنفذوهاالتيالشنيعةجرائمهملإخفاءالنازيينمحاولاتباءتلقد

قلتكمافهناك؟الذريعبالفشل،العنصريةالإبادةوجرائم،الاعتقالمعسكرات

وهذهجيد،بشكلتوثيقهاتمالتيالمعاصرةالتاريخيةالأحداثمنالقليلسابقا،

كمسؤولينأنفسهمالمعتقلاتمنأحياءخرجواالذينأولئكنصبلقد.منهاواحدة

ذلك،فعلعنيتوانواولم،بشهاداتهمالإدلاءوهيألا،محددةبمهمةالقيامعن

حافظفقدالآخرالبعضأما،المعتقلمنخروجهلدىمباشرةمعاناتهحكىبعضهم

هذهكلوجاءت.بشهادتهالإدلاءقررثمعاما،خمسينبلأريعينمدةصمتهعلى

الشهودهؤلاءأحدحققلقد.بالمعانيغنيةكانتماغالباإنهابل،معبرةالشهادات

زرءسأه!ه!*.ليفي*بريموإنه،العالميالصعيدعلىصيتهوذاعكبيرةشهرة

4491شباطفياعتقالهوتم،9191عامإيطاليأصلمناليهوديهذاولد

كتابأول.مترديةصحيةبحالةولكنعام،بعدمنهخرجأوشويتز،معتقلإلىليساق

فيهأوردوقد،إيطاليافينشر،4791عامرجلا(كاق)لوعنواقيحملكاقلهصدر

تلته،التيالأعواموفي.حينهفيضجةأيةالكتابهذايثرولم،المعتقلعنشهادته

فارقمعغروسماق،غرار)علىوالتأليفالكيمياءمجالفيبجد*ليفي*عمل

الشخصيةتجاربهموضوعمؤلفاتهمنبعضأثارت(ةحياتهطيلةعملأنه،بسيط

وأ)الآقروايتهوفيةمنهخروجهقصةعن()الهدنةكتابهفيفتحث،المعتقلداخل

فيالمعتقلداخلالحياةطبيعةبوصفوقاماليهودةمقاومةعنيحكيكاقمطلقا،

وتمضي.القصيرةالرواياتألفكما(ةالدوري)النضلاممؤلفهمنالأجزاءبعض

نفسهيجدحتىالتقاعدسنيبلغإقوما؟كمرجعالأولىشهادتهوتأتيالسنوق،

،عديدةلقاءاتخلالمنوذلك،المعتقلفيتجريتهإلىفكثر،أكثرللعودةمضطرا

*ليفي*ماتوالناجوق(.)الفارقوقعنواقتحتألفهالذيالتأملاتكتابخلالمنثم

.8791عام
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حتىهذايومنافيالكل!عجاباهتمامموضع*ليفي*بريموشخصيةتشكل

مؤلفاتهأثارتلقد.بهاليرضىيكنلمنتيجة-وهذهإيقونةإلىيتحولأقأوشك

أتتاولأقهناوأريد14،عنهأكتبواالذينبينمنأناوكنت-عديدةتفسيراتومصيره

ومركزية،هامةمسألة،المعتقلاتعنحديثهفيالشاغلشنلهكانتواحدةمسألة

البشرية.ضدالشرممارسةوهيألا

لتتفيذالتخطيطعلىالقائمينإزاء*ليفي*اتخذهالذيالموقفتلخيصيمكن

كتبفلقد.العدلميزاقبإقامةومطالبةوللثأر،،للصفحرفضنبأنهالمروعةالأعمال

عفوتأقلييسبقولم،أسامحأقنيتيفي*ليس:الصفحعدمموضوعبخصوص

لأنيأ...(حذوهميحذوعمنللعفومستعدالستأنيكما،أعدائنامنأحدعنقط

موضوعفيوكتببالأخطاء*.تسمحأقيمكنإنسانيةأعمالبوجودأعرفلا

مختصينأناس،غيريآخرينوجودراقنيأ...(لقد؟يثيرنيالانتقاميكنالثأر:*لم

الخيار؟هذادوافعهيفما21ا*.العدالةلإقامةشنقاالإعدامأحكامينفذوق،بالمهمة

أمنحفكيفشخصيا،منهاعانيناأمورعنإلانصفحأقيمكننالاالأمر،بادئ

جريمةتعتبر،السببلهذاالبشر؟منغيريتحملهاآلامعنبالعفوالحقنفسي

يمكن.عنهاالصفحيمكنلاوبالتالي-الأمةضدجريمةالجماعيةالإبادةأوالقتل

بهممنوطفالأمر،الجانيضدحقدهمتنذيةعنيتوقفواأقالضحيةلأقارب

يعودالصفحأقلنايهيأ.الضحيةمكاقيحلواأقيمكنلاأنهمعلماشخصيا؟

علىفرضهحقنملكلاولكننا؟بسلامالعيشيتابعلكي،يمنحهمنعلىبالفائدة

الحكم،قبلصدرإذابهالقبوليمكنفلا،العامالعفوأو،القانونيالعفوأما.الأمة

النفي،أو،التعذيبأشكالممارسةأو،القتلجرائممثلخطيرةبأعمالمتعلقاوكاق

أكثرعواملمقابلفيالعدالةبفكرةضحيناقدنكوقعندئذالأحرار؟استعبادأو

تتجاوزالقتلجريمةأقحينفي،شخصيخيارهوفالعفو.الأمةكسلامة،أهمية

إنما،بمفردهاالضحيةتص!ثلموالجريمة،والإهانة،فالخطيئة.الخاصالإطار

النضلامفيوالاضطرابالفوضىانتشارفيتسببت،الأحوالكلفيأو،حطمت

بالعفوماشخصيبادرعندما.التعويضأوالعدالةبإقامةيطالبالذيالاجتماعي
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لاوهذاةبإيذائهتسببمنتجاهأعماقهمنالنلنزعنفسهقرارةفيفهوآخر،عن

المجتمع.أصابالذيالضرريصلح

يصلحلاالانتقامإق*ليفي*:يقول.للجدلمثيزأيضافهوالانتقامموضوعأما

لاالإضافةهذهولكنةسبقهقدآخرعنفإلىعنفانضيفالوسيلةبهذهإنناشيئا،

سوىيولدلا*فالعنف.مستقبليةانفجاراتلحدوثتهيئإنما،العنفأعمالتوقف

31ا*.وتتلاشىتضمحلأقمنبدلاالزمنمعاتساعاتزدادنواسيةبحركة،مثلهعنف

رأينا.كماكثيرةوالأمثلة

فما،بهيتعلقالذيالأهمالموضوعهوليسالشرأعمالعلىالعقوبةفرضإق

وفيوالناجوق()الفارقوقروايتهفي.عليهوالحكمالعملهذاتقييمهو*ليفي*يشفل

*المنطقةاسمعليهأطلقفصلهناك*،الإهانة*ذاكرةمباشرةيليالذيالفصل

مضمارفييدخلوقلاالذينأولئكيضم*ليفي*،أوجدهالذيالتعبيرهذا.*الرمادية

.**الحراسأو**المعتقلين

الحراسحرصللغولاغ،بالنسبةالأمرهوكما(Lager!المعتقلاتدولةإدارةففي

طلبعلى،السوفييتيالسياسيالبوليسأوالسريةالمخابراتفيالعلياالمراكزذويمن

معلكنهم،المعتقلينمجموعمنغيرهمعلىآثروهمو،المعتقلينصفوفبينمنالدعم

بينمنوتعيينهماختيارهم!هه!"يتمالكابو11فهؤلاء،منهمأدنىمرتبةفيأبقوهمذلك،

خاصة.بمهماتمكلفونأومختصونعمالأطباء،أوقميونإنهم،العامالحقمجرمي

اختصاصهبفضلالحياةقيدعلىيبقىأناستطاعحيث،ضمنهممناليفي"1وكان

فئةإلى،واحدآنفيينتمونالأفرادهؤلاء.مؤهلاتبدونعاملةكيدوليسككيميائي،

بينهما.كبيرفارقمع،المميزينوفئةالمعتقلين

قألنايرويفهو.أوسعنطاقعلى*الرمادية*المنطقةعبارة*ليفي*يستخدمو

الشفقة،وعديمالرحمةعديمأنهعنهمعروف،السريةالمخابراتمنعنصراهناك

لموحيدةلحضلة*وكانت،الضحاياإحدىتجاهبالتعاطفشعوريومذاتراودهقد

لتبرئةتكفولمفيها،ظهرتالتينفسهابالسرعةتلاشتأقلبثتماتتكرر،

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



248aiming JOIN

المنطقةتلكإلى،الهامشأقصىإلىبتنحيتهاكتفتإنما(Mushfeld)موشفيلد

لاكسجناءترتيبهمعلىيحافضلوقالذينأولئكفإق،أخرىناحيةومن.41،االرمادية

فهم،أنانيتهمعنبذلكمعريين،حولهممنتضروتؤذيبأعمالالقيامعنيتوانوق

،أخرىوبعبارة.منهاالآخرالطرفمنأنهممع*،الرمادية*المنطقةإلىينتموقأيضا

فياليفي"1التزملقد.المعتقلنزلاءجميع،الأقلعلىجزئيبشكل،المنطقةهذهتتضمن

الغارقون1كتابهوحولآخر.شيءأيمنأكثرالمفهومبهذامتعلقوهو،المانويةضدنضاله

الذيذلكالكتابهذافيفصلأهمإن111قائلا:معهأجريلقاءخلاليعلق(،والناجون

هيهذهأنيعرفون،الرأيفيمعهيختلفونوالذين11،ا51الرماديةالمنطقة11عنوانيحمل

..خلالهامنيجادلوهأنيستطيعونوالتيتفكيرهفيالحساسةالنقطة

إلىيردقدالذيالالتباسإزالة،السياقهذافيالفوروعلىعلينايتحتم

تحديدضرورةوهوألاعنه،الإفصاحدوقأمر،إلىليفييرميماففالبا.الأذهاق

أوعلىالقانونيالصعيدعلىسواء،ودراستها،للتاريخبالنسبةالبشريةالأعمال

علىالمستوياتهذهمنأيتفضيلأبداينبفيولا(؟النفسيو)1الإنساقعلممستوى

لأننا.سواسيةكلناإننا:أقولأقأريد*لا:أقوالهفيجاءماوحسبالآخر.حساب

المؤمنين،لفيربالنسبةأما،المؤمنينيقصدوهنا(حلاله)جلاللهأمامكذلكلسنا

حيثمنتتفاوتفذنوبنا،متساوينلسناإذا.العدالةأماممتساوينليسوافهم

أ16*.واحدةطينةمنخلقناولكننا.درجاتها

تحميلهويالتالي،حر،ككائنالإنساقاعتباريفترض،القانونيةالنضلروجهةفمن

ويثور.تمامامرفوضأمروالضحاياالجلادينبينفالخلطلذلك.تصرفاتهمسؤولية

المخرجةشأقهوكماالأدوار،هذهبينيخلطوقالذينأولئكضدبحدة*ليفي*

anaكافاني*ليلياناالسينمائية Cavaniأثارالذي(الليل)حارسفيلممؤلفة*،"فاةس

المخرجة:كلماتينقلهووها.المعتقلاتداخلالحياةوصففيهادعتحيث،الجدل

الأدواز.هذهلعبعلىإرادتنابملءوافقناولقدسفاحوق،أوضحاياإماكلنا

أعماقي،فيقابعاقاتلثمةكاقإذا"(إأدري*لستقائلا:كلامهاعلىويعترض

إنيقاتلاةلستفأنابالتالي،اقترفتهدنبدوقضحيةكنتأننييقينعليولكنني
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يعتبرفهذا،ضحاياهموبينبينهمالمزجيتمأقأ...(ولكنموجودوقالقتلةأقأعرف

.+ا*مروعتواطؤنذيرأو،جماليتأنقأنهأو،نفسيمرض

المطلق.الشربتجسيدالمجرمينيتهموقالذينضدليفييثور،نفسهالوقتوفي

لسودوم)1((.يوما02)فهظحمة!*بعنواق*بازولينيأخرجهالذيالإيطاليالفيلمففي

ردةيثيروهذا،الماضيةسادبذكرياتموسولينيجمهوريةقصةالفيلمهذايمزج

يائس.رجلنتاجإنهقط،إعجابيالفيلمهذاينللم*:فيقول،السلبية*ليفي*فعل

.موجودةتكنلمالمطلقةالشراسةهذهأقكما.الشكلهذاعلىالأمورتكنلم"(إ

لونناكاقتقريبا،شيءكلتضمكانتنعم،الأبعاد،متسعةالرماديةالمنطقةكانتنعم،

أنه،فيهشكلا:*مماكاملأبيضولاكاملأسودهناكيكنلمرماديالما.آنذاككلنا

فئتينبينالبشرتوزيعيمكنولا8(ا.أأعماقهفيوحشايصبحأقفينافردكلبإمكاق

منأبدايخففلاهذاالحالةفإثبات؟الشياطينفئةوالملائكةفئةتماما،منفصلتين

للوهلةالمعاصرينالفيلمينهذينفي*ليفي*رأييبدو.ارتكبتالتيالجرائمسواد

الموجودبالتطرفالقبوليمكنلاإذةالحقيقةفيكذلكليسولكنهمتتاقضاالأولى

رمادية.منطقةمطلقايوجدولاواحد،نسقعلىرماديفالكل،منهماكلفي

من*ليفي*بينالموجودالاختلافسببندركأقنستطيع،السياقهذاخلالمن

فيبانتضلامويثيروق،قرننافيعاشوامشهورينوأناسآخرينمؤلفينوبين،جهة

ذوياللعانينهؤلاءجانبفإلى.تلكأوالحديثةالكارثةهذهموضوعحديثهم

شعبهمعايشهاالتيوالجرائموالمصائبالماثرمنينتزعوقوالذينالمدويةالأصوات

يزمجرلافهو،للذلمجسدأنهعلىبينهممن*ليفي*يضلهرحق،علىبأنهماليقين

بصوتالتكلمأحب)*لا:معهأجريلقاءأثماءفي9اأنفسهعنقالوقد،يهمسولكنه

أسبابعنويفتش،الاستممائيةبالحالاتويذكر،عليهوماللأمرمايزقإنه(؟عاك

صوتنبراتيقلدلاأنهكما،الماضيلوقائعمدويةتفسيراتيقدملاو،أفعالهردود

كيفيعرففإنه،متطرفموقفأمامنفسهيجدوعندما؟بقدسيتهليوحيالرسول

فذلك،الإهانةمصدرهوالذيالشرموضوعيثيرعندماأما.إنسانيتهعلىيحافظ

(.)المترجمأهلهافسقبسببدفرت،الميتالبحرمنبالقربقديمةفلسطينيةلمدينةاسموهو1()
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الأسبابليتقصىوداخلهفيالنضلرليمعنولكن،منفذيهنحوالاتهامإصبعليوجهلا

رحمة.دوق

*شاييمقصةبالتفصيل*ليفي*يحكيوالناجوق(،)الفارقوقروايتهفي

انتشىلقد.المنعزلاليهودياللودزحيرئيس!ق!طء*،Rumkowskiرومكويسكي

يتصرفوأخذالألماق،إياهمنحهالذيالتافهالسلطةمجدمن)رومكويسكي(

حياةشروطمنيعانيكاقالذيالحيهذاسكاقلدىالسخريةأثارمماكسلطاق-

انفمس،غضبهأوسخريتهإبداءمنبدلاولكن.السلطاقهذالتفاهةنضلرا،قاسية

يمارسها.منعلىالمفسدةالسلطةولآثار،الوضعلهذاالتأملمنحالةفي*ليفي*

منه؟أقوىموقفناسيكوقفهل،مكانهكنالوترىطويلا.*رومكويسكي*يصمدولم

المنصباستهواهوقد،الحاجةهوالدافعكاقلوفيمافيناواحدكلسيتصرف*وكيف

علينايؤثراقوالنفوذالسلطةإقمأساتنا*.هي*رومكويسكي*فمأساة؟*وأغراه

السلطةمعنتعاهدإتما،الضعفعلىمجبولوقأتمات!سىتجعلنالدرجةويبهراننا،

ينتضلرناالقطارأ...(وأقالمنعزلالحيهذاوسطنحياأنناناسينكرها،أوطوعا

1014*.المنعطفزاويةعند،هناك

ذات:شخصيامعهحصلتواقعةلنايحكي*ليفي*لنجدالكتابصفحاتونقلب

كاقآخرسجينمعفشريهالماءمنقليلاوجد،العطششدةمنفيهيعانيكاقيوم

عنينمالذيتصرفهفيمليافكروعندما.الآخرينيشركلمولكنهمنه،بالقرب

ومع،مثلهسيتصرفكاقمكانهشخصفأيدنبا،نفسهيحملأقيحاوللم،الأنانية

أحد.بمقتليتسببلمأنهأي،هذاتصرفهجراءمنبأحدالأذىيلحقلمفهوذلك

نفسه،قرارةفي*الشكمن*شيءلإثارةكافيةكانتالتافهةالحادثةهذهأقغير

أجلمنأخيهبتتحيةأ...(قامفيناواحدكلو،أخيهتجاهقابيلهوفيناإنساقفكل

*.[44أمكانهاحتلال

يوجدألا.الخلقيالضميريحركهإنساقلأيبالنسبةمخيفةالنتيجةهذهتبدو

تقاربإقأحد،منهيسلمولاةواسعنطاقعلىمنتشرإنهالشر؟وبينبينناحاجزأي

هاويةإلىوقيادتهاالعالمفيإرادةأقوىعلىسلبابالتأثيرجديرالفكرتينهاتين
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بتمعنليفيتفحصمكاق؟كلفيواحدهوعنهنتكلمالذيالشرهلولكن.اليأس

مهتمإنه؟خلالهمنالدخوللهيمكنشرخافيهيجدأقيمكنالذيالمكاقوقلق

أجلمنأيضاإنما،المعنويالصعيدعلىفقطليسالسؤالهذاعنبالإجابة

فينامتأصلالشرأقإما:التاليبالشكلالمأزقهذاصياغةيمكن.شخصيتهتماسك

يقولكماللشيطاق،خدمةونمارسه،إليهنسعىهدفاويشكلموجودهوو

قطعإلىالطفلجسدتمزيقإلىبالإنساقيدفعالذيالشرذلكإنه؟المسيحيوق

بالنسبةمعروفغيرالجذريالشرهذا؟الموتيأتيهحتىتعذيبهأجلمنصفيرة

الفير،علىأنفسناإيثارعنينشأوومشتركا،مبتذلامألوفا،شراهناكأقأو.للكل

،الحروبمثل-القصوىالضلروفبعضففي؟هابيلأخيهمنقابيلموقففيكما

النوعهذاعنينجم-والكوارث،العسكريالنضلاموهيمنة،الشموليةنضلامواستبداد

ضرورية.الشيطاقوجودفرضيةتعدلموهنا.غريبةنتائجالشرمن

والناجوق()الفارقوقكتابهفيالمسألةلهذهكاملاجزءا*ليفي*خصصلقد

في*غروسماق*عندصداهاالعبارةهذهوجدت*،الفائدةعديم*العنفعنواقتحت

ملاحضلةالسهلمنإذ1421*.اللامنطقية*الوحشيةتريبلينكا(،في)الجحيمكتابه

وأحس،السلميةبالطرقغايتهإدراكعنماإنساقعجزفإذا*الضروري*،العنف

عنيفة،وسيلةسوىليسالحالةهذهفيالشر.القوةإلىيلجأفإنهتعتمره،بالثقة

،المعتقلاتعالموفي.الجماعةأوالفردخيرالخيرلبلوغومريحةمختصرةوطريق

*:الفائدة*عديمالعنفممارسةعنتتمالتصرفاتمنمجموعةأيضا"*ليفيلاحظ

نتقلكانتالتيللحيواناتالمخصصةالعرياتفيمراحيضوضعيتملافلماذا

تفرضلماذا؟للشربواحدةماءنقطةحتىلاو،الاعتقالمعسكراتإلىالسجناء

أنفسهميجدواحتىالملاعقاستخداممنيحرموقكانوالماذا؟السجناءعلىالتعرية

المعتقلينأسماءعلىالنداءيأخذكاقلماذا؟كالكلابالحساءلعقإلىمضطرين

ترتيبها!عادة*أسرتهم*ترتيبعليهميفرضكاقلماذاالعراء؟فيالطويلةالساعات

الرمقوفي،النزاعحالةفيهممنإحضاريتمكاقلماذا؟الكمالدرجةإلىللوصول

؟معدودةساعاتإلاللحياةمفارقتهمعلىيبقلمأنهعلما،المعسكراتإلىالأخير
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اعتباريتمكاقلماذا؟الجدوىعديمةبأعمالالقيامالمعتقلينعلىيفرضكاقلماذا

لوأنهمحينفي،والفوسفات،والليفوالمعادق،،الأوليةللموادخزاناتمجردالبشر

هذا؟كلمنخيرالأنتجواأحياءكانوا

عنتكلمتعندماسبق،فيماأثرتهالذيالسؤالهذاعلىالرهاقندركإتما

العنف،هذاجدوىعدمإثباتإلىتوصلنافإذاالشرةأعمالممارسةفيالمنطق

الآق،حتىلدينامألوفهوعماجذريةبصورةلنابالنسبةالشرمفهوماختلف

قبل*ليفي*تردد.فينافردكلداخلنجدهأقأوشكنا!لا؟وبينهبينناجداروارتفع

النضلرإمعانهشدةمنمرة،كلفيولكنه.فيهيبثولمالسؤالهذاعنيجيبأق

عديمالأولىللوهلةلنايبدوالذيالتصرف*إق:يقولنفسهيجد،كتابتهفيوتدقيقه

أمرهوإنسانيتهممنالسجناءفتجريد.آخزمكاقفيمنطقيانجده،الفائدة

نجعلأقالبشر.منأدنىدرجةفياعتبارهمتمقدأنهحيث،الحقيقةفيمنطقي

قأ.عليهوتفوقناقونتاندعمبذلكإتما،منطقيأمرهوالألممنيعانيعدونا

يحتاجلاالخنوعأقيبرهنذلكلأق،منطقيأمرللعقلمنافيةلأوامرالطاعةنفرض

إلىالوصولهيالعمليةففاية،منطقيأمرقوتتاتفوقنضلهرأق.مبرراتلتقديم

أمرهولأنفسناالخيربتأميناهتمامناأقفرضناإذاباختصار،.المطلقالتفوق

الذيالأذىمنبالنشوةالشعورعلينايسيطرعندماإذاالدهشةفلم،ونافعمنطقي

."؟بالآخريننلحقه

Johnدوناجون1دالشهيرالشعربي!مسامعناعلىيكررأناليفي"1يحب Donne"

يعنيناالآخرينمعيحصلفما*،نائيةجزيرةليسالإنساق*إق:فيهيقولالذي

وجودهإثباتإلىالفرديتوصلحيثلها،شنيعاتطبيقاتجدالحقيقةهذه.مباشرة

يرفععندماالعكسعلىأو،الآلاميذيقهمعندماأوالآخرينشأقمنيحطعندما

تقييميأتيبينماكلا،نشكلكبشرإننا.قلوبهمإلىالسروريدخلأوشأنهممن

علىوالاطلاعالآخر.عطمةتسببأحدهمكفاءةعدمأقحيث،نسبيبشكلالأفراد

ألمتحالفيإلا-بعيدمنيشاهدهامنعلىالسعادةإدخالفييساهمفاجعة

فالخيروهكذا.مشتركاالألميصبححينئذ،أقاريهأحدأو،بعائلتهالفاجعةهذه
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*الفيز،و*الأنا*بينالاستمرارإنه*روسو*:قالكما،واحدمصدرمنينبعاقوالشر

حيث،نفسهللسببلشقائهمونشقىالآخرينلفرحنفرحفإنناو*الآخرين*؟ئحن*بين

قأالفرداختارالتيالعلاقةطبيعةفييكمنالوحيدالاختلاف.بنامتصلوقإنهم

غريبابقائهمعبهم،نفسهيقارقعندماشقاؤهمفيسعدهبه،يحيطوقمنمعيقيمها

ويشقى.لهامتدادافيهميجدعندما،لسعادتهمبالنسبةالأمروكذلك؟عنهم

بهم.شبيهلأنهلفرحهمويفتبط؟منهمبقريهلمصيبتهم

هذافيللإسهامنفعلأقبوسعناوماذا؟الحالهذالتفييرأملهناكهل

Jeanأميري*جاقموقفعلىتعقيباالتفيير؟ Amery"،مؤلفاأصبحسابقسجين

ليفيكتبالضريات*،تصويب*إعادةطريقاختار*ليفي*،بخلافولكنهبعد،فيما

144*.أالهزيمةبجنيالثقةلديه(!أجمعالعالمضدضرياتهيصوبالذي*إق:يقول

منأماوالنقاشةالعقلطريقمختلفا،طريقاشخصيااختارقدليفيأقرأيناولقد

إننا؟النجاحتحقيقلهيمكنهل،والبراهينالحججإيجادطريقعنكلهالعالميقاتل

كلنلقىأقيمكن.النجاحنضمنلنولكننا،المقاومةمتابعةعلينايجببل،نستطيع

كانتهعةةسأ*التيول"ف!أميلو*لياناالسابقةالسجينةجعلمما؟مسدودةالطرق

السنينمرورمعنضلراتهافيالحزقتفاقمسببتدرك*ليفي*،معصداقةتجمعها

شاهدارجلا(كاق)لوالأول*ليفي*كتابككاق(Birkenau)بيركينومعتقلداخل

الألمأقفيهأثبتفقدوالناجوق()الفارقوقالأخيركتابهأما؟خاصنوعمنألمعلى

العالم.منمكاقكلفيماكرةبطريقةتسللقد

أجدادهملاقاهالذينفسهالشقاءاليومالبشريواجههلمجددا،ونتساءل

التيالجرائمذكرىأفا؟مستحيلأمروتكرارهافريدةالتاريخأحداثإق؟بالأمس

يعزيوهذا.كاملجيللمدةالأقلعلى،تكرارهادوقحالتفقد،أوروبافيحصلت

المتعذرمنتجعلمختلفةحلةالتاليةالجريمةتلبسحيث.ضعيفبشكل*ليفي*

أوالوطنيةستارتحتالجريمةهذهتقعأقفما.اللعبةوتمضيعنها،الكشف

فتجرية.الشك*ليفي*وينتاب.قلقنايتلاشىحتىالفاشيةمنبدلاالدينيالتعصب

.مجراهالمنهكالبشريةتاريخويتابعشيء،فيتفدلمأوشويتز
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قاما7591V1°°1عاميفبين.أورويانطاقخارجحتى،الكبرىالمجازروتتوالى

الذينللنضلامالمناهضينكلبإبادةكمبوديافيبوت()بولدالشيوعيالنضلام

أنهإلاالضحاياعددإحصاءتعذروقدالبشر،منجديدنوعابتكارمشروعيرفضوق

مجموعمنأشخاصسبعةلكلواحدةضحيةبنسبةأي،والنصفالمليوققارب

لالأننا،غلطتنا*إنها:جماعيةإبادةهوالموضوعأقيقينعلىليفيكاق.السكاق

نلموأقأكثرنطالعأقعليناكاقلأنهغلطتتاإنها.الموضوععنالقليلإلانعرف

الذهنيالخمولبسببجهدأينبذللملأنناغلطتتاإنهاأ.00(.أوسعبشكلبالموضوع

*.4451راحتتاعلىحرصناوعليناتفلبالذي

الألمانيالمعتقلعلىسنةخمسينمضيبعدأي4991،عاممننيساقشهرفي

فكانتراوندا،فيالجماعيةالإبادةبدأت*ليفي*،موتعلىسنواتسبعوأوشويتز،

أسفرتوالتي(،Hu!مدا")الهوتوسيدعلى(Tsutsis)التسوتسيسلشعبإقماءعملية

موكاغاسانا*يولاندقالت،بالشهادةإدلائهاوأثماءالبشر.منالآلافمئاتمقتلعن

Yollande Mugsa"نفسهعائلتها:*ليعتبرأفرادطالتالتيللمجزرةوصفهابعد

(وكل!السطورقراءةعلىيقوىلامنكلراوندافيالجماعيةالإبادةفيمتواطئا

الجلادين.معمتواطئانفسهيعتبرالراونديالشعبمحنةعلىالتعرفيرفضمن

1461*.للعنفحاجتهدراسةفيالنضلرأعادإذاإلاالعنفممارسةعنالعالميقلعفلن

أحدتماصرأقولا،للعدلمحبينإلىنتحولأقلاالكثير،منايتطلبلاوهذا

المطالعةعناءأنفسنانكلفأقفقطالمطلوبالآخر،حسابعلىالأطراف

وأشكال،شائعةالمتطرفالشرفأشكالالحد،هذاعندالأمريتوقفولا.والاستماع

العالميالتعاطفبلمستحيلا،ليسوحدهالعالميوالنضال.منتشرةالاعتياديالشر

وكاقاضطررنا*لو:ليفيكتبفقدفقط،القديسينالتعميمهذامنويستم!ىأيضا،

نهجاتباعإلىينزعفمنحياتتا*.متابعةاستطعنالماالبشرجميعآلامتحملبمقدورنا

للضلروف،تبعاتعاطفنانوجهفإنناعليهاوللحفاض!.حياتهيفقدأقيوشكالقديسين

الآخرين.عنونتفافلالبعضعلىنتحسرحيث
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السنواتخلالتعلملقد.تقبلها*ليفي*علىيصعبخاصنوعمنحقيقةإنها

مناستخلصهاالتيوالدروسالعبرفيوالتفكيرالتأملفيأمضاهاالتيالأريعين

الأهمالمسؤولفإق،معينينلأفرادالمباشرالجرمإلىوبالإضافةأنهأوشويتز،معتقل

آثرالذي،الألمانيالشعبعنالصادرةوالسلبيةاللامبالاةهماالإنسانيةالكارثةعن

سمحطالماجهلهعلىالحفاض!الاستممائية،الحالاتبعضعداوفيما،مجموعهفي

بملءاخترناالذيالجهلاليومنفسرفكيف.السلبيةموقفتبنىثمةبذلكالوضعله

النكباتمعمتواطئينألسنا،للخمولاختيارنانفسروكيف،فيهتمفمسأقإرادتتا

والفعلالقوةبينالتمييزإقحقيقتها؟فيالمؤلمةوالخارجيبشكلهاالمختلفةالجديدة

قد،وأقاربناعائلتتابمحيطفقطاهتممنافإذا.الموقفهذافييجدييعدلم

سنواتخلالالألماقحذونحذوبذلكولكننا؟الإيجابيالتدخلهذاثمارنقطف

البشريةحتىأوبكمله،البلدلتطالأفعالناردودتمتدأققررناإذاأما.الحرب

بالفشل؟إحساسناعندئذنتجنبفكيفجمعاء،

،باليأسشعورناأوبالجرمشعورنانختارأقإما:محدودخيارأمامأننايبدو

تحميلعنالامتتاععليناأنهأعتقدإني.الحياةعنالعدولإلىبنايوديقدخيار

منأحياءخرجواممنالمرموقةالشخصياتمنالكثيرفهناك.موتهمسؤولية*ليفي*

أما؟المتأخرينأوشويتزضحايامنهؤلاءويعتبربالانتحار،حياتهمأنهواقدالمعتقل

مقريينأصدقاءبينهممننقاد،عدةأكدلقد.الفموضفيكنتفها*ليفي*موتأسباب

فييوحولم،المعنىبهذارسالةأيةيتركلمفهوانتحار.نتيجةيأتلمموتهأقمنه،

-الدرجبي!فيحادثعننتجقدموتهأننستبعدولابالانتحار.نيتهأصدقائهإلىيوم

كانفهلالانتحار،أرادفلو.فوقع،توازنهفقدربماولكنبالتأكيد،منهيقفزلمفهو

بشكلالشكنفييمكننالا؟الكيميائيالعالموهو،المضمونةغيرالطريقةهذهسيختار

صلةلهالأمرهذاأنيثب!مايوجدفلاانتحاراكانموتهأنفرضناإذاولكن،مطلق

.تفكيرهلطريقةالمنطقيةالنهايةيشكللاانتحارهأنحتميهووما.المعتقلفيبتجريته

القارئأقغير،الإحباطإلىتدعوتأملاتهمن*ليفي*استخلصهاالتيالعبرةإق

منينبعثالنورإقذلك؟فيالمعجزةفأين.عليهكاقمماأقوىمنهايخرجلمؤلفاته
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بدقةكلماتهيختارإنما،المدويللنداءأوللصياحيلجألافهو،لتأملاتهتحليلهطريقة

المنطقية،بالحججإلايقبللاأنهكماواحد،آقفيومعبرةواضحةلتأتيمتتاهية

شعاعإق.الفكريةالراحةقبلالعدالة!قامةالحقيقةإظهارعينيهنصبواضعا

يثيرماإق،داخلهمنينبعإنما،وحلله*ليفي*وصفهالذيالعالممنينبعلاالضوء

هذهعلىمثلهعاشواقدأناسيكوقأقهوالآخرينلدىوالحماسالشجاعة

تشجيعمصدربدورهيشكلماهذاالشر.عدوىأمامالصمودوعرفوا،الأرض

لقد.نفسهاالأهميةيملكاقالتعبيرينكلا،اليائسالمناضلأو*ليفي*بريمو.للآخرين

إلىقدرهحقنقدرهجعلنامما،عليهفرضتالتيالمرةالنتائجعندالتوقفرفض

هذا.يومنا
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